
     تفسير سورة القيامة                                                      لفضيلة العلامة  :  محمد بن شامي شيبة  [حفظه الله]                                      


                          تفسير سورة القيامة
                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــات
{ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15)} 
التفسير :
أُقسم بيوم القيامة ، يوم البعث والحساب والجزاء ، وأُقسم بالنفس التي فيها صلاح وإيمان ، فتلوم صاحبها على فعل الذنب وعلى التقصير في فعل الخير والطاعات وعلى عدم الزيادة منها ؛ فتندم على ما فات . أيعتقد الكافر أنا لا نقدر على جمع عظامه وإعادتها بعد تفرقها إنكاراً منه للبعث ؟  بلى ! سنجمعها قادرين على إعادتها كما بدأناها ، ولو شئنا لجعلنا بنانه ( وهي أطراف أصابعه متساويه ) مستوية ، فإنا قادرون على ذلك .
بل يُريد الإنسان أن يمضي قُدُماً في فجوره مُستقبله من عمره ، راكباً رأسه فلا يعود إلى ربه ولا يعتذر منه .
يسأل الكافر مُنكراً مُستبعداً : متى يكون يوم القيامة ؟
فإذا انبهر وتحيّر البصر ، وذلّ وتخشّع من شدة الهول يوم القيامة ، وذهب ضوء القمر فأظلم ، وجُمع الشمس والقمر فذهب ضوءهما لأنهما خسفا ، عندئذٍ يقول الإنسان عندما يرى هذه الأهوال : أين المهرب والملجأ من هذا الهول والجزاء ؟ كلا ! فلا فرار ولا نجاة ولا مكان تعتصمون فيه من الحساب والوقوف بين يدي الله  ، إلى الله وحده يوم القيامة المرجع والمصير والعودة ؛ فيجازي كل عاملٍ بعمله ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
يُخبر الإنسان يوم القيامة بجميع أعماله في الدنيا ، قديمها وحديثها ، أولها وآخرها ، ما قدّمه أمامه من خيرٍ أو شر ، وما أخّر بعد موته من مال أو ولد أو سنة حسنة سنّها ، أو سنّة سنّها وغير ذلك .
بل الإنسان شهيدٌ على نفسه بشهادة جوارحه عليه ، كسمعه وبصره ويديه ورجليه وجلده ، حتى ولو اعتذر وجادل عن نفسه ، فهو بصيرٌ عليها ، فلن تنفعه أعذاره .
بعض الدروس من الايات :
1- أيها المسلم ، إنّ المؤمن العاقل هو الذي إذا حصل منه الذنب ندم وأقلع ولام نفسه على ذلك وتاب إلى ربه ، وقد قال ( في حديث ابن مسعود ( : ( النَّدَمُ تَوْبَةٌ ) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم (صحيح) . وقال ( في حديث أبي سعيد الأنصاري ( : (النَّدَمُ تَوْبَةٌ، وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني رحمه الله .
أخي المسلم ، كيف أنا وأنت ؟ هل نتوب ونعود إلى الله إذا أذنب أحدنا ؟ نسأل الله   أن تكون كذلك !.
2- أخي المسلم ، ما أكثر الناس الذين ركبوا رؤوسهم في الذنوب والآثام ، مؤخّرين التوبة مؤمّلين طول العمر ، حتى يأتيهم الموت وهم على هذا الحال !
وقد قال ( : ( هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ) رواه البخاري .
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وهكذا رسمه بعض أهل العلم :
· النقطة : الإنسان .
· المربع المحيط: أجله .
· السهم الخارج منه : أمله .
· الخطوط حول المربع : الأعراض .
تأمل أنّ الأجل قطع الأمل !
فلنسارع  إلى التوبة قبل مجيء الأجل !.
3- أخي المسلم ، سوف نُخبر بما قدمنا وما أخّرنا ، ألا فليكن ما قدمنا خيراً وطاعة وحسنة ، وما أخرنا كذلك ، فيا أخي        :
· أخي ، اهتم ، اهتم ، اهتم بكل ما تقدمه من عمل ؛ ليكون طاعةً لله ، ولْيحذر أحدنا أن يقدم المعصية ، ولْيجعل أحدنا هذه الآية نصب عينيه  يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ  (.
· أخي ، اهتم ، اهتم ، اهتم بكل ما تؤخّره بعدك من سُنّةٍ وغيرها ، فإن كنت سَننت سنةً ، فهل هي سنة حسنة ؟ فامضِ فيها واجتهد في عملها ، وإن كانت سنة سيئة ، فاحذر منها وأقلع عنها وتب إلى الله منها ، وقد قال ( : (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ... الحديث ) رواه مسلم .
واجعل لك صدقة جارية ؛ حتى لا ينقطع عملك ، وقد قال ( : (   إِذَا مَاتَ  الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ...الحديث ) رواه مسلم .
واجعل لك علماً يُنتفع به ، وفي الحديث : (أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ...الحديث ) رواه مسلم .
· إذا كان أحدنا قد قدّم ذنباً ، فبإمكانه أن يستدركه لتحويله إلى حسنة ، وذلك بالتوبة إلى الله منه ؛ حتى يجده وقد بدّله الله حسنة  فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( [ الفرقان : 70 ] ، وكما أخبر ( أنّ التائب يرى بعض ذنوبه وقد تحوّلت حسنات فيقول يا رب لي غيرها (صحيح) .
4- أخي المسلم ، إن الاعتذار إلى الله ينقسم إلى قسمين :
( أ ) الاعتذار الذي يقبله الله ويحبه ، وهو التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب في الدنيا قبل الغرغرة ، وقد قال ( في حديث ابن مسعود ( : (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ ... الحديث) رواه الشيخان .
(ب) الاعتذار الذي لا يقبل ، وهو التوبة عند الغرغرة ، وبعد طلوع الشمس من مغربها ، ويوم القيامة ، ونحو ذلك مما جاء عنه ( .
فلنعُد إلى الله  في زمان الفرصة .
5_  يشرع عند الخسوف (كسوف الشمس أو القمر):
1- صلاة الكسوف لأنه ( قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوا" رواه البخاري   ولأنه ( صلى صلاة الكسوف لما كسفت الشمس (وصلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان بحيث يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها شيئاً من القرآن ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وبعدها شيئاً من القرآن ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يرفع فيقرأ في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية في القراءة والركوع والسجود لفعله ( .
2- يشرع الدعاء عند الكسوف لقوله ( " فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم "رواه البخاري
3- يشرع عند الكسوف الصدقة والتكبير لقوله ( " فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" رواه البخاري.
4- ويشرع العتاق لقول أسماء " لقد أمر النبي ( بالعتاق في كسوف الشمس" رواه البخاري .
5- يشرع أن يُخطب ويبين للناس أن كسوف الشمس والقمر من آيات الله يخوف الله به عباده لأنه ( " خطب في الكسوف وقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته...الحديث" رواه البخاري وغيره .
6- تصلى صلاة الكسوف حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب .
                 الآيـــات  
 لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) (
التفسير :
لا تحرك – أيها الرسول – بالقرآن لسانك لتستعجل حفظه خوفاً أن يتفلّت منك ، إنّ علينا جمع القرآن في صدرك فلا تنساه ، وأن تقرأه بلسانك على أكمل الوجوه ، فإذا تلاه عليك جبريل ( فاستمع لقراءته ثم اقرأه كما أقرأك ، ثمّ إنّ علينا أن نوضّحه لك ، وأن نلهمك ونفهّمك معانيه وأحكامه .
كلا ! فليس الأمر كما تزعمون ، ولكنّ الذي حملكم على التكذيب بالقيامة والبعث ومخالفة أمر الله ؛ أنكم تحبون الدنيا العاجلة وزينتها ، وتؤثرونها وهي سريعة الانقطاع والاضمحلال ، وتَدَعون الآخرة فلا تعملون لها ، بل أنتم لاهون ومتشاغلون عنها .
وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة بهيّة مشرقة مضيئة مسرورة ، إلى ربها تنظر بأبصارها ، فتراه عياناً كما يرون القمر ليس دونه سحاب ، فلا أكمل ولا أعظم من نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة .
وجوه الكفار يوم القيامة كالحة مسودّة عابسة ، تستيقن أن يقع بها داهية من الدواهي العظام وشر وأنها هالكة مُعذّبة لما قدمته من الكفر والاعراض عن الله ورسُله .
بعض الدروس من الآيات :
1-أخي المسلم ، يُشرع قراءة القرآن بالتدبر والفهم وعدم العجلة ، ولذلك : لو أنّ أحدنا يقرأ القرآن :
( أ ) قراءة تلاوة : وفيها شيء من الفهم والتدبر ، وفيها شيء من الحدر بحيث يقرأ آيات كثيرة في زمن متوسط ، ولا يكون هذّاً ، فأمّا الهذّ فقد أنكره ابن مسعود ( على من قرأ المفصل في ركعة ، وقال : ( هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ ) رواه الشيخان .
( ب) قراءة تلاوة : وفيها وقوف عند الآيات وتفهّم لمعانيها وفقه لأحكامها ، ودراسة النفس أمام ذلك ، ومُساءلتها عن العمل بكل آية يقرأها المسلم ، حتى وإن طالت المدة في السورة الواحدة ، فيكون هذا منهجاً للشخص إن تيسّر له ذلك .
اقرأ الآيات واقرأ تفسيرها وما يتعلق بها من أحكام في كتب التفسير ونحوها حتى تأتي على القرآن كله ، وفقك الله ! .
2-أخي المسلم ، لتحذر من تقديم الدنيا على الآخرة ، وإيثار الفانية على الباقية ، والالتهاء بالدنيا ، وزينتها وقصورها عن الآخرة ونعيمها ، وقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم (صحيح) وقال ( في حديث ابن عباس ( : (  مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ) رواه أحمد (صحيح) .
3-إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة  إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( [القيامة:23] وفي حديث أبي هريرة : ( أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ( يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ...الحديث) رواه الشيخان . وقال ( في حديث صهيب ( : (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ  ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ(  ) رواه مسلم . وفي صحيح مسلم من حديث جابر( : ( إنَّ اللهَ يَتَجَلّى لِلمُؤمِنينَ يَضْحَك ) .
أخي المسلم ، سارع إلى الجنة ! وإلى ما فيها من النعيم المقيم ، وأعظم ذلك : النظر إلى الرب الرحيم .
أخي المسلم ، لنحافظ على صلاتي الفجر والعصر محافظةً شديدة ، فقد نظر ( إلى القمر ليلة البدر فقال : ( إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ) رواه الشيخان من حديث جرير ( .
4-رؤية المؤمنين ربهم ، وفيه مسائل :
( أ ) إنه لن يرى أحدٌ ربه في الدنيا،فالله لانراه في هذه الدنيا،كما قال الله  لموسى:لَنْ تَرَانِي ( [الأعراف:143]  وفي الحديث : ( تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ ) رواه مسلم .
(ب) إن الرسول ( لم يرَ ربه بعينه ليلة المعراج ، وقد قال ( : ( نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ) رواه مسلم من حديث أبي ذر ( ، وفي رواية : ( رَأَيْتُ نُورًا ) .
(ج) إنّ رسول الله ( رأى ربه في المنام ، كما قال ( في حديث ابن عباس ( : (أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ أَحْسِبُهُ يَعْنِي فِي النَّوْمِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ...الحديث) رواه أحمد (صحيح) .
( د ) إنّ المعنى في قوله تعالى :  لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ ( [الأنعام: 103] فالنفي هو الإحاطة ، وليس ذلك نفياً للرؤية لثبوتها في الآية   وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( [القيامة: 22، 23]  ولثبوتها في الأحاديث المتواترة فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يحيطون به.
(هـ) المؤمنون يرون ربهم في الجنة ، كما في الأحاديث .
( و ) المؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ؛ لقوله (  من حديث جابر( : ( إنَّ اللهَ يَتَجَلّى لِلمُؤمِنينَ يَضْحَك ) رواه مسلم ، قال بعض العلماء : في عرصات القيامة .
( ز ) الكفار لا يرون ربهم ؛لقوله تعالى: كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ( [المطففين: 15]0 
                                         الآيـــات  
 كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) (
التفسير :
حقاً ، إذا وصلت الروح عظام الحلق ( التراقي ) وهي حالة الغرغرة والسكرات ، وقال من حوله : هل من راقٍ يرقيه ، وطبيبٍ يشفيه ؟ والجواب : لا راقي ولا طبيب ينفعه.
ويتيقّن الذي وصلت روحه الحلقوم أنّه الفراق للدنيا والخروج منها ، واجتمعت عليه شدة الدنيا وشدة الآخرة والبلاء بالبلاء ، والتفت إحدى ساقيه بالأخرى حين الموت .
إلى ربك المرجع والعودة ، فتُساق الروح إلى ربها لحسابها وجزائها ، فلا صدّق الكافر بكتاب الله ورسوله واليوم الآخر والحساب والجزاء ، ولا صلّى الصلاة التي أوجبها الله عليه ، ولكن كذّب بدين الله ، والقرآن والبعث والحساب ، وأعرض عن الإيمان والقرآن ، ثم ذهب إلى أهله يختال متبختراً متكبراً في مشيته ، مُعجباً بنفسه .
لك الوعيد والهلاك والخزي على إثر الوعيد والهلاك والخزي ، ثم لك الوعيد والخزي والهلاك والذِّلة والمهانة على إثر الوعيد والذِّلة والمهانة والخزي .
أيعتقد الإنسان أن يُترك مُهملاً لا يؤمر ولا يُنهى ، ولا يُحاسب ولا يُجزى بعمله ؟
إنّه لا بدّ من التكليف والحساب والجزاء . أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماءٍ يُراق من الأصلاب في الأرحام ؟ فلمَ يتنكر لأصله الضعيف ، ويكفر بربه ولا يتعظ ؟
لقد كان عليه أن يتأمل ذلك ، فيؤمن بربه ويخافه ويتقيه ويشكره ، ثمّ صار علقة من دم جامد ثم مُضغة مُخلّقة وغير مُخلّقة بقدرة الله ، ثمّ شكّل ونفخ فيه الروح  فصار خلقاً سويّاً سليم الأعضاء ، وكل ذلك بإذن الله وتقديره ، فجعل منه النوعين ، الذكر والأنثى ؛ ليبقى الجنس البشري بالتناسل .
أليس هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة ، بقادرٍ على أن يُحيي الموتى ويعيدهم كما بدأهم ؟ بلى ! إنّه القادر على ذلك ، وهو أهون عليه .
بعض الدروس من الآيات :
1-تُشرع الرقية إذا كانت من القرآن أو الأدعية الشرعية ، ويؤمر بالرقية لمن به العين ، وقد قال ( في حديث أم سلمة رضي الله عنها : (  اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ ) رواه الشيخان . وليست الرقية خاصة بمرض مُعيّن ، ولكنها أنجع ما تكون بإذن الله من العين ولدغ ذوات السم ؛ لقوله ( في عمران ( : ( لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي (صحيح) .وقال ( :( لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ ) رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب .
ومن أراد أن يكون مع السبعين الفاً الذين يدخلون الجنة من غير حسابٍ ولا عذاب ، فلا يسترق ، ولْيَقُم بما جاء في قوله ( فيهم : ( هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) رواه البخاري .
2-أخي المسلم ، لنستعدّ للموت وسكراته ، وليعلم أحدُنا أنه عندما يصل إلى تلك المرحلة (السكرات) فلا طبيب ولا راقي ولا أحد ينفعه بشيء ، فليجعل لذلك الموقف أهبته بكل عملٍ صالح يقرِّبه إلى الله  ، وليسأل الله عند ذلك أن يُعينه على سكرات الموت ، فإنّه ( لما كان في مرضه كان يقول : ( اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْت ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة .
3-أخي المسلم ، لنعتنِ بالعمل الصالح من الآن ، ولنجعل هذا الموضوع هو كل اهتمامنا ؛ لأن أحدنا إذا مات لم يبق معه إلا عمله كما قال ( في حديث أنس ( : ( يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ) رواه الشيخان .
4-أخي المسلم ، يجب أن نحذر من الكبر ومن مشية التكبُّر (التنفّخ) إما لغنى أو جاه أو مال أو سكن فاخر أو سيارة فاخرة أو لباس أو غير ذلك ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة (  : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .
فمن تكبّر فهو ينازع الله كبرياءه ، وقال ( في حديث أبي هريرة : ( وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ) رواه مسلم .
لنتواضع لله ، ولنترك الكبر !
5-أخي المسلم ، إذا قرأ أحدنا  أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ( فليقل : سبحانك فبلى ! لحديث موسى بن أبي عائشة قال : (كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ
{ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى }  قَالَ سُبْحَانَكَ فبلى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  ( ) رواه أبو داود (صحيح) .
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